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خلاصة—هذا البحث يبحث في: موقفهم من تفسير القرآن الكريم، ومدى فهم الخوارج لنصوص القرآن الكري، وموقفهم من السنة وإجماع الأمة، وإنتاجهم في التفسير.
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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على موقفهم من تفسير القرآن الكريم، ومدى فهم الخوارج لنصوص القرآن الكريم، وتبين موقفهم من السنة وإجماع الأمة، وإنتاجهم في التفسير.
الموضوع
موقف الخوارج من السنة وإجماع الأمة، وأثر ذلك في تفسيرهم للقرآن:

لقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النصوص القرآنية أنهم لم يلتفتوا إلى ما جاء من الأحاديث النبوية، ناسخًا لبعض آيات الكتاب، أو مخصصًا لبعض عموماته، أو زائدًا على بعض أحكامه، ويظهر أن هذا المبدأ قد تملك قلوب الخوارج، وتسلط على عقولهم، فنتج عنه أن وضع بعضهم على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث، وهو: إنكم ستختلفون مِن بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، وما خالفه فليس عني، فقد قال عبد الرحمن المهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله... إلخ.

كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضا، أنهم لم يلتفتوا إلى إجماع الأمة، ولم يقدروه عند فهمهم لنصوص القرآن، مع أن الإجماع في الحقيقة يستند إلى أصل من الكتاب والسنة، وليس أمرًا مبتدعًا في الدين أو خارجًا على قواعده وأصوله.

الإنتاج التفسيري للخوارج:

لم يكن للخوارج من الإنتاج التفسيري مثل ما كان للمعتزلة أو للشيعة أو لغيرها من فرق المسلمين، التي خلقت لنا الكثير من كتب التفسير، وكل ما وصل إلينا من تفسير الخوارج الأول لم يزد عن بعض أفهام لهم لبعض الآيات القرآنية تضمنها جدلهم، واشتملت عليها مناظراتهم، وأهم التفاسير لديهم:

تفسير عبد الرحمن بن رستم الفارسي... من أهل القرن الثالث الهجري.
تفسير هود بن محكم الهواري... من أهل القرن الثالث الهجري.
تفسير أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني .... من أهل القرن السادس الهجري.
داعي العمل ليوم الأمل ... للشيخ محمد بن يوسف أطفيس .... من أهل القرن الحاضر.
هميان الزاد إلى دار المعاد.
تيسير التفسير.
تفسير عبد الرحمن بن رستم غير موجود، وتفسير هود بن محكم موجود ومتداول بين الإباضية في بلاد المغرب، وهو يقع في أربع مجلدات، وتفسير أبي يعقوب الورجلاني غير موجود. ويذكر المحققون من العلماء أنه من أحسن التفاسير بحثًا، وتحقيقًا، وإعرابًا، وتفسير داعي العمل ليوم الأمل، لم يُتِمه مؤلفه، لأنه عزم على أن يجعله في اثنين وثلاثين جزءًا، ثم عدل عن عزمه هذا، واشتغل بتفسير هميان الزاد إلى دار المعاد، وهذا التفسير موجود ومطبوع في ثلاثة عشر مجلدًا كبارًا، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية.

أسباب قلة إنتاج الخوارج في التفسير:

يقول الدكتور محمد حسين الذهبي: إن السر في أن الخوارج قَلَّ إنتاجهم في التفسير ينحصر في أمور ثلاثة:

أولا: أن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية، ومن قبائل تميم على الأخص، وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته، فكانوا لغلبة البداوة عليهم أبعد الناس عن التطور الديني، والعلمي، والاجتماعي، وكانوا يمثلون الإسلام الأول في بساطته، وعلى فطرته، بدون أن تشوبه تعاليم الأمم الأخرى، أضف إلى ذلك: احتفاظهم بأهم خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير، وضيق التصور، والبعد عن التأثر بحضارة الأمم المجاورة لهم.

ثانيا: أنهم شُغِلُوا بالحروب من مبدأ نشأتهم، وكانت حروبًا قاسيةً، وطويلة، ومتتابعة.... أَسْلَمَتْهُم حروب عليٍّ إلى حروب الأُمويين، وأسلمتهم حروب الأمويين إلى حروب العباسيين التي تركتهم في حالة تُشْبِهُ الاحتضار، وتؤذِنُ بالفناء، فكان من الطبيعي أن لا تدع الحرب لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصنيف.

ثالثا: أن الخوارج –مع ما هم عليه من شئون –كانوا يُخْلِصُون لعقيدتهم، ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير، ويرون أن الكذب جريمة من أكبر الكبائر، وبه عند جمهورهم يخرج الإنسان من عداد المؤمنين، فلعل هذا دعاهم إلى عدم الخوض في تفسير القرآن، وجعلهم يتورعون عن البحث وراء معانيه؛ مخافة ألا يصيبوا الحق فيكونوا قد كذبوا على الله... وقد سئل بعضهم: لِمَ لَمْ تُفَسِّر القرآن؟ فقال: كلما رأيت قوله تعالى: ((وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ)) [الحاقة: 44- 46]، أَحْجَمْتُ عن التفسير.

مِن أجل هذا كله لم يكن يُنْتَظَرُ من الخوارج أن يؤلفوا لنا في التفسير كما أَلَّف غيرهم، وليس التفسير وحده هو الذي حُرِمَ من تصنيف الخوارج وتأليفهم، بل كل العلوم في ذلك سواء، وما وُجِدَ لهم من مؤلفات في علم الكلام أو الفقه أو الأصول، أو الحديث، أو التفسير، أو غير ذلك من العلوم -فكله من عمل الإباضية وحدهم؛ لأن هذه الفرقة هي التي عاشت وانتشرت في كثير من بلاد المسلمين، واستمرت إلى يومنا هذا، وتأثرت بتعاليم المعتزلة وغيرهم، وسايرت التطور العلمي والاجتماعي.
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